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  م11/10/2006: ، تاريخ قبول البحثم5/9/2006:تاريخ استلام البحث

توقفت قراءتي في هذا البحث عند قضية مثيرة للجدل والاهتمام، وهي التنظير العربي              :ملخـص 

لـلأدب المقارن في العصر الحديث، والمرجعيات الأجنبية التي تمتد باتساق في بنيته، حتى أضحى               

وفق تصورات المدارس الأجنبية المقارنية،     القـارئ العربي منكراً لمنهجيته الملتبسة، التي تأسست         

،والتي أثرت على - تصل حد الاتهام بالعنصرية فيما بينها-باختلافاتها المنهجية، و منطلقاتها القومية

بعـض المحـاولات العربـية ؛  فاستوجبت مساءلة منطلقاتها ومناقشتها ومحاورتها، وأسسها التي               

 .  ارتكزت عليها

نحو نظرية جديدة للأدب    :( ر أحمد عبد العزيز الأولى، في كتابه        تناولت محاولة الدكتو  

فكانت محاولته جريئة، ارتضت لنفسها أن تجهر بالتنظير، وفقاً         ) البحـث عن النظرية   ... المقـارن 

 .لإجراءات وأدوات واستدلالات أجنبية، متذرعاً بحجة منطقهم

الثاني، وهو تجربة الدكتور عز     ووفقاً لمقتضيات البحث ومنهجه، تم اختيار الأنموذج             

، الذي أخذ يجوب فيه الكيانات )منظور إشكالي ... المثاقفة والنقد المقارن    :(الدين المناصرة في كتابه   

 .الأجنبية، بتداولاتها الفكرية، وصراعاتها المنهجية؛ ليستمد مشروعية تنظيره)الأبستمولوجية(

An analytical Reading in the Arabic Theorizing References of 
Comparative literature[Attempts of Dr. Ahmed Abedelazeez and 

Dr. Ezeldeen Almanasra as a model] 
Abstract:The study investigates a controversial and important issue: Arabic 
theorizing of modern comparative literature and the foreign references that 
stretch symmetrically in its structure. The Arabic reader has become a denier 
of its ambiguous approach, which was formed according to the views of 
foreign comparative schools with their different approaches and national 
stands that may reach racism among them. These stands influenced some of 
the Arabic attempts which called for questioning and discussing their bases 
and stands. 

 I tackled Dr. Ahmad Abdelazeez's first attempt in his book Towards a New 
Look in Comparative Literature: In search of a Theory. His attempt was 
partial that declared theorizing according to the foreign procedures, tools, and 
inferences. He claimed that their logic and terms are strong to the extent that 
he used them lavishly so that his attempt might succeed. This made him 
exceed the limits of understanding because they did not form regularly and 
theorizingly in a healthy way away from distortion and deviation. Within this 
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context, and according to the research demands and approach, the second 
model has been chosen, Dr. Ezeldeen Elmanasra's model in his book 
Culturizing and Comparative Criticism: A Problematic Perspective in which 
the foreign epistemological entities with their intellectual alternations and 
methodical struggles are evident. He relies on them to give his theorizing 
legitimacy. This practice trapped a number of Arab critics. 
    During the research, it turned out that Almanasra's belief in his right to 
theorize led him to the luxury of the attempt.  

 
 مدخل لقراءة التنظير العربي للأدب المقارن

 ن بعدالله الأمر من قبل وم   ]4 :الروم[ 

 :مدخل

يتـبوأ الأدب المقـارن بمخـتلف مـناهجه ومدارسـه منزلة متميزة، في ظل عصر                 

المعلومات، الذي تتميز وسائل التكنولوجيا فيه بقدرتها الهائلة على تحويل العالم إلى قرية صغيرة،          

ي بذاتها  سـقطت فـيه شروط الخصوصية، وتحطمت فيه أغلال المركزية المعرفية، التي تستغن            

هذا الضرب من الانفتاح المعرفي الناتج عن هذا التحطم، أسهم إسهاماً           . وتـراثها عـن الآخرين    

كبـيراً فـي تخليق خصائص لأنساق معرفية جديدة  تآلفت في أضدادها، وتثاقفت في حواراتها،                

 الحاذق،  على الرغم من اختلاف لغاتها وتعدد حضاراتها، الحد الذي يعجز في بيان فواصلها الناقد             

 .دون أن يتملكه الشك، أو تسيطر عليه الريبة

       في ظل هذا الواقع التواصلي للمعرفة بدت شروط مدارس الأدب المقارن تتراجع قسراً، إذ              

أن يصرف الباحث المقارني جل جهده في دراسته        : لـم يعـد من المقنع الآن ، على سبيل المثال          

يخي الذي وضعته المدرسة الفرنسية كشرط أساسي لقيام أية         المقارنة؛ في سبيل إثبات الشرط التار     

والجميع . دراسة مقارنة، وإلا تنتفي الصبغة المقارنية عنها، دون تحقق إثباتات التواصل المعرفي           

. يـدرك تماماً أن إثبات مثل هذه الشروط بمثابة إثبات الثوابت، فهي قضية بدهية لا تحتاج لدليل                

وافر مثل هذه الشروط التي تتناول المواضع الأدبية ذات الصلة          ولكـن لا مشـاحة، أن وجوب ت       

بعصـور خلت، تلك التي افتقدت لمثل هذا الحجم الهائل من أسباب التواصل المعرفي الذي نعيشه    

 .الآن 

:      ومن يتتبع النشأة التنظيرية التاريخية المنهجية للأدب المقارن، على اختلاف مدارسها             

يلاحظ بأنها محاولات تنظيرية مأزومة، منذ بدايتها        ) ،السلافية، والألمانية الفرنسية، الأمريكية (

تعاني من إشكالية في تحديد معنى المصطلح، وشروطه وغاياته ووسائله وأدواته، وإن اتفقوا على              

 وكأن فروضا قومية، أو شروطاً      (Comparative Literature)البنية الهيكلية اللغوية للمصطلح   
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 أن نتطرق   -في هذا الموضع  -ولا نريد .  التنافسي عمقت من هذه الإشكالية      للتمايز الفكري 

 المختلفة، وعلل فلسفة الاختلاف فيه، وإن شكلت هذه           – على كثرتها     –لتعريفات المصطلح 

الاختلافات بأزمتها دوراً إيجابياً فاعلاً في مغايرة الثابت من المناهج، حين لا تجد مناصاً من                 

 المنهجي مع تناقضات المعرفة وأدواتها ومضامينها وفاعليتها النسبية          ضرورة مواءمة المنظور  

 .في التأثير والتلقي

     والاخـتلاف بـرغم آنيته ووجهته، يبقى أصيلاً ومبدعاً حين يشكل إضافة كيفية إبداعية، أو               

منهجـية، شـريطة أن يتجاوز الملابسة المعرفية، وصيغ الإلغاء التي تنطوي على قدر كبير من                

 بوعي  –هذا التعليل للاختلاف يجعلنا نتجاوز    . لسـفة الإقصـاء القائمـة على المعالجة الأحادية        ف

 رهانات الاشتباك القائم بين مع من نتفق أو نختلف معهم، فهم على سواء، فيما يمكن أن                 –مـبدع 

 .نوظفه في دراساتنا التطبيقية
 

 :من الاختلاف إلى المختلف

    عد من طبيعته التركيبية، بل لا يمكن أن يتحقق للمصطلح شرطه                للاخـتلاف تعالق ثنائي، ي

وهذا المنطق المحض يجعلنا ننتقل من بؤرة أدبيات        . الدلالـي إن غـاب أحد أطراف هذا التعالق        

وقبل أن أبدأ   . الاختلاف وجوهرها لدى المدارس السابقة إلى المختلف من تنظيرنا للأدب المقارن          

دب المقارن في العالم العربي، من رواد وباحثين وعلماء أجلاء،          حديثي عن منظري المختلف للأ    

ولا . أرغـب بالاعتراف بدورهم الأصيل وجهودهم المضنية، التي تُعد عتبات مؤسسة لهذا العلم            

أتصـور أن عالماً يعي شروط اختلاف الرأي أن يتجاهل هذا السياج أو يحطمه؛ ليثير تساؤلا قلقا                 

ولن أتحدث عما كتبه جميعهم، فهذا أمر يتعدى طاقة   . ك الرواد العظام  ينازعني فيه الانتصار لأولئ   

هـذا البحث وخصوصيته وصاحبه، وسأقتصر على بعض الدراسات التي تبنت وأعلنت التنظير             

 .للأدب المقارن العربي

  تجرداً وحيادية حين يتعلق الأمر بنظرية        د       ولعلـه مـن المفيد التنويه، إلى أن الباحث قص         

ة للأدب المقارن، تحقق أمنية مرتجاة، طالما انتظرناها من علمائنا ورواد نهضتنا، فمثلها             عربـي 

ينبغـي أن نعض عليها بالنواجذ، ولا أقصد تعصباً أو عدم موضوعية في الطرح، كونها تصدر                

هل تأذن لنا بعد امتلاكنا لأدوات      : عـن مفكريـنا العـرب، بـالقدر الذي تثير فينا تساؤلا فرحاً              

 ـ رفة امـتلاكا كبيراً أن نصبح منتجين للمعرفة؟، وبقدرة عالية قادرة على صوغ النظريات،              المع

والغـوص في غمارها ومناوراتها وحواراتها؟، ثم الشروع في حيثياتها التطبيقية؟ هل نصلح أن              

ة ينافس الذات الغربية التي حققت حالة غروسية عميقة في عوالمنا الثقافية والأكاديمي            نكـون نِداً  
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والفكـرية؟، حيـث طفق البعض يخصف من أوراقها الصفراء الذابلة، ويلبي أصواتاً في أقصى               

نداءاتهـا الإبداعـية أو ممارساتها النقدية، ويسعى ضد أية محاولة لفك الاشتباك القائم بين إدانة                

ن الحضـارة الماديـة التـي يمتلكها الغرب، و قطبيته الأحادية في صياغته للمتن التنظيري، وبي               

الشـعور الشـرطي للإبداع العربي، كما توهمه بعض الحداثيين، حيث رهن كل تصور أو رأي                

رأى فيه صواباً بشاهد أو بحجة أو بدليل أجنبي؛ مما يجعل من أي انبناء معرفي معافى أو سليماً                  

لا يـتم إلا بشـرط وجـوده وتصوراته، وأن أي إضمار تنظيري أو مشروع تطبيقي يخالف في                  

 معلناته هذا المشهد يكتب له الفشل؛ حيث لم يتأهل بما يكفيه من عناصر الاستلاب  مضـمراته أو 

هـذا الأمـر لـيس بدعوة لتحقيق الذات العربية عن طريق الانقطاع عن المعرفة               . والاغـتراب 

وأصدائها أو الاغتراب عنها، والعيش عنها في نرجسية قومية أو تراثية؛ لتمارس شهوتها الأنوية              

الثقافي والعلمي، مثل هذا الفهم يعد بصيغة أو بأخرى قفزاً عن لب الحقيقة وروحها،              في الانفصام   

وتزيـيفاً للوعـي وروح العصر، وتناقضاً مع طبيعة التفكير العلمي السليم الذي يقوم على أسس                

 .متينة

     ولعـل مـرحلة الانـتقال مـن الاختلاف التنظيري إلى المختلف العربي، وما خالطها من                

، شكلت مسوغاتها أسساً لروافد أدبية أصبحت فيما بعد - لـم يكـن منها بد ولا مناص     -عـثرات 

 .شرعة وأفقاً تنظيرياً أولياً لكثير من كتابنا ومنظري أدبياتنا الثقافية
 

 :طلل البداية والانكفاء على الذات الفردية

ئل القرن التاسع عشر،     تمتد إلى أوا   - كمصطلح -     تاريخياً، كلنا يعلم أن جذور الأدب المقارن      

 محاضراته في جامعتي مرسيليا وباريس وجاعلاً       – 1828 فرنسا –) جون جاك أمبير  (حيث عنون 

  1.أول كتاب منهجي في الأدب المقارن     ) فيلمان(عنوانها الأدب المقارن، وفي الفترة نفسها، كتب        

خليل هنداوي  " ن على يد  ولعـل المرة الأولى التي استخدم فيها هذا المصطلح في العالم العربي كا            

 )156-153 في الأعداد    (1936الذي نشر في مجلة الرسالة بحثاً على أربع حلقات خلال شهر يونيه             

اشتغال العرب بالأدب   : ضوء جديد على ناحية من الأدب العربي      : وكـان عـنوان ذلـك البحث      

سعود في مقالاته المقـارن ولا مجـال للموازنة بين جهد هذا الباحث وما اضطلع به فخري أبو ال       

التي قدم لنا فيها مقارنات ضافية بين الأدب العربي وأدب          ) 1934في العام   (الاثنتيـن والأربعين  

عطية عامر موضحاً دور فخري أبو السعود في تاريخ الأدب المقارن           .  وقد ذهب د    2."الانجلـيز 

 جعل من تسميته    كان دوراً كبيراً وحاسماً، فقد أرسى مصطلح الأدب المقارن، حيث         : " في مصر 

  3."نهائية، لهذا اللون من الدراسة الأدبية
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    لا نتغـيا مـن هـذا التأريخ قصدية إخضاع الجانب التاريخي للبحث؛ لأن بحثنا ليس رصداً                 

تاريخـياً، ولكـن يفترض أن نحس الوفاء، بالذكر والتوثيق، حين نتحدث عن بداية هذا العلم، بما        

؛ ليزيل غبش مغامرة التجاوز لهم، والتي يحلو لبعض منظري          يتـيح لمـناط بحثنا مدخلاً كريماً      

على "ولا تستطيع أية قراءة تنظيرية أن تمارس دورها دون أن تعتمد            .  الأدب المقارن ممارستها  

 4."الشرعية التاريخية والمواءمة التنظيرية في تمازج دقيق

 اقتراناً لازماً بمصطلح    ، اقترن )محمد غنيمي هلال  . د(      ولـيس بخـافٍ علـى أحد أن اسم          

الأدب المقـارن، فمـا يكاد يذكر أحدهما إلا ويذكر الآخر في العالم العربي، فهو الرائد المنهجي                 

على الرغم من   "الحقيقـي الأول الذي مارس الدرس المقارن، وفقاً لمعايير وأسس علمية منهجية،             

خر الأربعينيات لكل من عبد     في أوا ) بدار العلوم (ظهـور كتابيـن مؤلفيـن حول الأدب المقارن          

، الذي يعد المنظر    )لفان تيجم (وظهور كتاب مترجم عن الفرنسية      . الرازق حميدة وإبراهيم سلامة   

 1953سنة  ) الأدب المقارن (الأول لـلأدب المقـارن في فرنسا، فإن إصدار غنيمي هلال لكتاب           

ولعل جماع معرفته باللغات     5."أُعتـبر بدايـة التأليف المنهجي في ذلك الفرع في الأدب العربي           

الفرنسـية والانجلـيزية والفارسـية أسهمت إسهاماً جوهرياً في استشرافه لآفاق الأدب المقارن،              

تأثير النثر العربي على النثر الفارسي في القرنين الخامس والسادس الهجري،           : فكانـت أطروحته  

هيباتيا في  : ، والتي عنونها  )بونالسر(ورسالته التكميلية للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة         

الأدبيـن الفرنسـي والانجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين، تتويجاً لذلك الجماع               

. المعرفـي، وأكثر دلالة على امتلاكه لأدوات الباحث الذي يخوض غمار هذا النوع من الأبحاث              

فالرومانتيكية، فالحياة العاطفية بين    الدائبة بكتابه الأول عن الأدب المقارن،       " كمـا كانـت جهوده    

لقد ... فالنقد الأدبي الحديث ، فالنماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة         ، العذرية والصوفية 

كانـت هـذه المؤلفات العلمية الأكاديمية جهداً واحداً متصلاً ؛ لأجل التعريف بالدراسات الأدبية               

التها الخطيرة الشأن فيما يخص الوعي القومي والوطني        المقارنـة، والإسـهام فيها، وتوضيح رس      

  6."والفني والإنساني

حسام الخطيب في انتصاره لريادة الأدب المقارن لروحي الخالدي في العالم           .     بيـنما ذهـب د    

ويمكن اعتبار روحي الخالدي، سواء أمن حيث السبق الزمني أم من حيث السبق العلمي              "العربي،  

من تسامح في ناحيتي المنهج والدقة      ) ريادة(، بما تنطوي عليه كلمة      *بي المقارن رائد البحث العر  

  7."العلمية

العقاد ونجيب العقيقي وعبد    :     وعـدم الإشـارة إلى جهود الآخرين من كبار الرواد من أمثال           

الرزاق حميدة وإبراهيم سلامة وعبد الوهاب عزام وإلياس أبو شبكة ومحمد عوض محمد وصفاء              
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 –صي وغيرهم، على اختلاف ميسمهم ومشاربهم ومنازعهم وجغرافيتهم وتاريخهم، لم أقصد            خلو

 إقصاء لدورهم التاريخي، فتأصيل ذلك الدور العبق ونقل ملامحه بصفته تاريخا وتراثا، ليس              -قط

هـو جوهر الإشكال، ولا طرحه بالمقصود، ولا ارتيابنا، أو امتراؤنا، ولا حيادنا، ولا ولوجنا مع                

ف ضد طرف بالهدف والغاية التي نروم، فإن فعلنا ذلك، لم نبلغ شأواً بعيداً في حقيقة ما يريد                  طر

هـذا البحث تحقيقه، بل ما يهم هو إثبات الجانب التنظيري العربي للأدب المقارن، وهو إثبات له   

ي غير أن الهيكل التنظيري العربي المفترض أو المزعوم، ف        . قيمـته فـي دراسات علمية كبيرة      

بعض هذه الدراسات غير بادٍ بدقة تنظيرية تضمن قيام نظرية عربية جديدة للأدب المقارن مستقلة         

 .بذاتها، وإن تأثرت بغيرها

     ويـبدو أن هـذه النظرية مقدر لها عدم مفارقتها لنقطة البدء في إطارها ومهادها التنظيري،                

الفرنسي،الأمريكي، (جم والناقل عن الآخر   فمفهومها السهل الواضح المختلف المتباين المعقد والمتر      

الذي ما زال يحتفظ بانتمائه المركزي، بكل ما يحمله هذا الانتماء من            )الألمانـي، والروسي ، إلخ    

إشـكالية فـي نمطـية خلافاتـه، أو ازدواجياته القولبية أو الأجناسية، التي غالباً ما تسلم  نفسها            

 متاهات إدراكية جوفاء، توشك أن تجعل من         تدخلنا في  -لمواقـف ذات طابع اصطلاحي غامض     

علة مثاقفة الآخر مسخاً مفهومياً عاجزاً عن بناء منظومة منهجية قادرة على إيجاد آلية محورية؛               

 . لتكوين نظرية ذات طابع تكاملي،إن لم تكن ذات طابع مستقل

ليه  أن أستبق الحكم فيما ينبغي الحكم ع       -من رأي عام  -ولسـت أقصـد فيما أذهب إليه        

مقـروناً بأدلة وقرائن، ولكنني شخصت واقعاً شكا منه كبار النقاد على نحو كبير، سواء أَأقررنا                

وليس من العسير التحقق من هذا الأمر من خلال عشرات الكتب ومئات            . واعترفـنا بذلـك أم لا     

 . الدراسات، التي تناولت مراوغات النقد وإشكالات المصطلح الغامض، على حد سواء
  

 !    ة جديدة أم ترجمة جديدة ؟نظري

     تفترض مقتضيات الشروع في تأسيس وتأصيل أية نظرية جديدة أن وعياً مختلفاً بدأ يتشكل،              

وفـق رؤيـة واضـحة المعـالم، متبلورة وصلبة وراسخة، لا لبس فيها، بحيث تختلف عما هو                  

بنائية والإبداعية مقتضياتها   موجـود، مما يجعل من إقرارها تميزاً وتفرداً وتجاوزاً يفي للأسس ال           

في الوقت نفسه، لا يتم بناء      . التـي تحقـق لهذه النظرية عمقها الواعي بما تريد تأصيله وتحقيقه           

نظـرية جديدة، وفقاً لما يتهيأ أو يتوافر لنا من أقوال الآخرين، ولا من فروض خاصة بها، دون                  

 وشروطها وعناصرها التي تنسجم     أن تكـون للنظرية الجديدة مجساتها التأسيسية، و خصوصيتها        

مـع رؤاهـا، إذ لم يعد مقنعاً ولا مجدياً أن نتسلح في خطاباتنا التنظيرية والثقافية بآراء الغرب،                  



 قراءة تحليلية في مرجعيات التنظير العربي للأدب المقارن

 101 
 

بطـريقة مكـثفة، الحد الذي دفع بالبعض لإثبات صحة ما يذهب إليه إلى تكديس خلائف أجنبية                 

 .  وجودها رأيه إن أبداه، وتنفي تصوراته وإن حرص علىربطريقة تحاص

ولعل العصمة التنظيرية الغربية المتوهمة، تجسد هشاشة وتبعية عربية لا مبرر لها في             

مجـال الأدب والـثقافة والفـن، ممـا يجعلنا على قارعة الطريق بلا مأوى حضاري أو فكري،       

 تتنازعـنا سباقات الترجمة حيناً، أو التسابق بالوقوف على أطلال أو أثافي الآخرين، مع قليل من               

 . أحلام وردية في مجد أثيل، دون أن نعد للأمر عدته

     هـذا يعنـي أن مهمـة صعبة تلحق بالمبدع العربي، الذي يجسر على تأسيس نظرية جديدة                 

 .للأدب المقارن؛ يتجاوز فيها محاذير الطريق وغلواء البحث

ظير للأدب       فـي ضوء هذه التصورات يمكن أن نقف عند بعض الدراسات التي اختارت التن           

المقارن بطريقة عربية، بعضها وليست جميع الدراسات للمفاضلة بينها، أو أحكم عليها، فهذا أمر              

تكـبر الحـيرة فـيه، وأُصبح في غير مأمن من الخطأ، فيجانب الصواب حقه في الاختلاف في                  

 . ي أو ذاكالرأي، ليدخل في مقدمات وفرضيات مثقلة بالسببية والأسباب التي بني عليها هذا الرأ

     وفـي ضوء ما سبق، وقع الاختيار على البحث الأول من بين مجموعة الأبحاث التي نشرها     

، وعلة اختيار هذا الكتاب     )نظرية جديدة للأدب المقارن   ( أحمـد عـبد العزيـز في كتابه نحو        . د

اً للأدب   الذي طرح وبجرأة فريدة تنظيراً عربي      – الذي أعرفه    –كفاتحـة لهذا البحث، أنه الأحدث     

وسأكتفي بمناقشة ومقاربة الفصل الأول منه؛ لأنني لا أقصد تناول الكتاب           . المقـارن، كمـا زعم    

تـناولاً كـاملاً، فأعد له وما عليه، وذلك بعد أن قرأت الكتاب المذكور قراءات متأنية ومتعمقة،    

وينضاف إلى ذلك   تعرفت من خلالها على أطره المرجعية ومقارباته النقدية، وأطروحاته اللغوية،           

فالكتاب يتكون من مجلدين، يتناول في      . اسـتثماره لأصول الفلسفة التفكيكية وارتباطاتها التثاقفية      

استراتيجيات ): الجزء الثاني (البحث عن النظرية، والمجلد الثاني هو     : المجلـد الأول الجزء الأول    

ساورتنا أحلام "م راودته،المقارنـة، وقـد كان جسوراً حين طرح هذا العنوان التنظيري، مع أحلا      

كانت أفكاراً في رجم الغيب تراودنا عن أنفسنا، وكان لا بد من            . حولناها ، أو جانباً منها إلى واقع      

  8."الجسارة ؛ كي لا تفلت من أيدينا، وفاز باللذة الجسور

قارن أحمـد عـبد العزيز مقدمة كتابه بتوطئة بينت أبعاد أزمة التنظير للأدب الم             .      افتـتح د  

) لرينيه ويليك (ودروب حلهـا، مشيراً إلى تاريخية الأزمة، وذلك من خلال تعرضه لذكر مبحث              

. وبشيء من الإلحاح، يبين د    . م1963عام  )مفاهيم نقدية (في كتابه   " أزمة الأدب المقارن  :"المعنون

أزق، أزمة، أزمة، ومعضلة، ومشكلة، وإشكالية، وم     : " أحمـد عبد العزيز عمق هذه الأزمة فقال       

وأيـنما وجهت وجهك في شتى سبل الدراسة تجد الأزمة محدقة بالبحث المقارن،             . ولا مخـرج  
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وكأنمـا كتـب عليـنا أن نظل في كهف مظلم ريثما يجود علينا الآخرون فيه بشمعة تضيء لنا                   

وجود مثل هذه المبررات انتشر انتشاراً واسعاً بين الباحثين، إذ لا يمكن لأحد أن ينكر               . 9"الدروب

سعيد علوش في كتابه مدارس الأدب المقارن دراسة        . ، قال د  صأياً منها، إلا أن يزيد فيها ولا ينق       

وينبني تحفظنا على   :" منهجـية فـي حديـثه عـن معوقات ظهور نظرية عربية للأدب المقارن             

ل اسـتعمال تسمية المدرسة العربية، من كون تلك المدرسة، لم تستطع الاستقلال بذاتيتها نهائياً، ب              

يسـتغرقها وهـم الترويج، والدعاية، كما لو كان درساً غريباً يجب الدعوة إلى تبنيه عربياً، قبل                 

كما يعوق خروج المدرسة العربية، خوضها في دوامة البحث         ... ارتـباطه باللون القومي العربي    

عـن الأدب الشـرعي للـدرس، وانقطـاع أبحـاث المقارنيـن العرب عن تواصلها أو تجاهل                  

الواحـد للأخـر، والأجيال للأخرى، الشيء الذي يبقي الدرس المقارن في العالم             : نالمعاصـري 

العربـي عـند نقطة البدء والانطلاق، أي الالتصاق بالتعريف، بما يفترض جهله بالحقل الثقافي               

  10."العربي

عبد العزيز لهذه الدراسة كما زعم،      .وقد تكون هذه العلة الاعتبارية الأولى التي دفعت د        

علة تستحق أن تجعل من مسوغات الدراسة أكثر منهجية وأُنموذجية، بصفتها استغناء، أو             وهـي   

لكي يخرج من الطريق المسدود الذي وضعته       –لهذا ، فإنه لا بد للأدب المقارن        "حـواراً للآخر،    

فـيه المدرسـة الفرنسية عن عمد، والذي حاولت المدرسة الأمريكية أن تفتحه سيراً على الدرب                

لا بد له من ثورة شاملة يجدد فيها نفسه، ويساير ركب التطور العلمي الهائل، فلا يبقى   – نفسـه 

لقد آن له أن يرفض هذه الدروب الضيقة والأزمة العتيقة  ... أسير خلافات صغيرة حول التسمية 

ويشارك بلبنة العالمية في الخطاب الأدبي؛ كى لا        ... المـتهاوية؛ ليطور نفسه مع خطاب العصر      

ولا خشية عليه في هذه المخاطرة بفقدان ذاته، فهو إنما يستبدل ثوباً            ...  على نفسه بالموت   يحكـم 

قشيباً بثوب قديم، ويستبدل بوضعية فرنسية من القرن الماضي، وأخرى أمريكية من القرن الحالي              

بين بنية متحركة للخطاب المقارن، ولا خوف عليه؛ لأن طبيعته العالمية تقف علامة فارقة بينه و              

  11."غيره من الخطابات

       إن القارئ لهذه اللغة الإلحاحية، والتي ترتفع فيها النبرة الانفعالية، يدخل في يقينه أنه مقبل               

علـى نظرية جديدة للأدب المقارن، لها أبعادها وأسسها البديلة للأُخريات، وهي حلم وأمنية سعى               

جئنا بأن مصطلح جامع النص هو للناقد الفرنسي        عـبد العزيز لتحقيقها، ولكنه لا يلبث بأن يفا        . د

، وهو من أبرز النقاد المعاصرين الذين تناولوا نصية أنواع الخطاب         )جـيرار جينيـت   (الشـهير   

الذي ترجمه عبد الرحمن أيوب، ثم طبعته دار        ) مدخل لجامع النص  (الأدبي، وهو صاحب كتاب     

العزيز إليه في هوامش كتابه، بل بدا       عبد  . ، ولقد أشار د   1985توبقـال، الطـبعة الأولـى عام        
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منبهراً، وأكثر تمثلا لمصطلحاته النقدية، مع أن أطرها المعرفية ومرجعياتها الفلسفية، ومجساتها            

الأسلوبية لها من الخصوصية الغربية ما يجعلها تفارق منظومة البنية النقدية العربية، التي نشعر              

 . قدية الأصليةباستلذاذها الدلالي حين تمارس طقوسها الن

     وتـبدو الظاهرة اللافتة تزيده في حشد العناوين الفرعية في الفصل الأول مما جعلها عناوين               

 عجزت  اغير قادرة على إيضاح نفسها دلالياً، من خلال ما يفترض أن لها تفسيراً وتوضيحاً، كم              

شبح : (فرعي الأول فمثلا حين يبدأ في وضع عنوانه ال      . المفسـرات التالـية لهـا بيان مقاصدها       

، يفترض أن يطرح رؤية منهجية متكاملة، لما يقصده، تسير وفقاً           )الوضـعية ونظـرية الأنـواع     

لتصوراته للنظرية العربية الجديدة للأدب المقارن، بحيث تكون غير مستوحاة من أقوال الآخرين،             

قية، في هذا العنوان    أو علـى الأقـل لا تكون توهما تنظيرياً تجريدياً، يعجز عن المناجزة التطبي             

الفرعـي المطـروح، أو هذه النقطة الأولى، فإذا ما تأملنا فيها بقليل من الوعي، ألفيناها محاولة                 

 على الرغم من قراءاتي المتأملة  –تشخيصـية وتأويلية قطائعية غير واضحة المعالم، فأنا لم أفهم           

وألحقه بنظرية الأنواع، ولا     مـا أراد أن يفهمنا إياه، حين يشخص شبح الوضعية            –والمـتعمقة   

ولسنا، وليس رينيه ويليك،    :"أدري ما فضله في تشخيص هذه الشبحية عندما قال في نسبتها لغيره           

، فها هو بندتو كروتشه في      ) المقصود نظرية الأنواع  (أول من وقف من هذه النظرية هذا الموقف         

لكن تفكيكاً لهذه النظرية يتم في      ... يشن هجوماً عنيفاً على المفهوم    ) 1902(كـتابه علـم الجمال      

  12)"جيرار جينيت(أيامنا هذه على يد رجال الشعرية المعاصرة، وعلى رأسهم 

:" عبد العزيز، لينتقل إلى العنوان الفرعي الثاني وهو       . وبهـذا المجـتزأ انتهي حديث د      

ان من   ولست بصدد التعليق على كل عنو      13."وضعية المقارنين الأوائل وجدوى نظرية برونتيير     

هذه العناوين الفرعية، ولكنها ملاحظات عجلى، تكشف منهج الكاتب الذي يتراوح في أطروحاته             

بين ما هو استيرادي أو تأثري، وبين ما هو تاريخي؛ مما يجعل من بنية المنهج التراكبي الهرمي                 

يقي لوضعية   يفتح أفق المتلقي نحو استعراض حق      – مثلا –غـير قابلة للتحقق لديه، فالعنوان الثاني      

المقارنيـن الأوائـل، ولكـنه ما إن يبدأ في قراءة السطر الأول حتى يجد الحديث التاريخي عن                  

كوسيلة لتفسير تطور   ) داروين(، الذي آمن بنظرية     )فرديناد برونتيير (نظـرية الـناقد الفرنسـي       

نظريته في  وإنما يأتي إحساسنا بفداحة خطأ      :" الأنـواع الأدبـية؛ ليعقـب على هذا الحديث بقوله         

هيمنـتها علـى النصـوص، وفرض معايير من خارج الخطاب الأدبي لا من داخله، كالعلاقات                

التاريخـية بين هذه الأنواع، وتوالدها بعضها من بعض، كتوالد الأنواع الحيوانية، وإصدار أحكام              

  14."تفضيلية بين الأنواع الأدبية
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" يأتي إحساسنا بفداحة خطأ     :" بيرهعـبد العزيز إقناعنا بما يريد بإنشائية تع       . يحـاول د  

 Les بالفرنسية) المعاصرون( الذي ألفَ كتاباً أسماه )جول لومتر(وأحسب أن هذا الشعور راود 

contemporains"             وختم        . ، كمـا شـارك أنـتول فرونس بالرد عليه في مجموعة من المقالات

النظرية أشبه بثوب على طريقة خاصة      إن هذه   : عبد العزيز إنشائية وصفه لهذه النظرية بقوله      . د

لشخص بعينه، تأتي بالثوب لتبحث عن شخص شبيه بذلك الشخص، في حجمه وهيئته وميوله في               

وهي أخيراً ثمرة كسب عملي وقع عليه       ... الثـياب والحـياة، فقد تجد هذا الشخص وقد لا تجده          

 إن تشبيه  15."يجته حقيقة أم زيفا   الباحـث، فأراد أن يطبقه على الأدب تطبيقاً آلياً، سواء أكانت نت           

الـنظرية بالـثوب شـكل أسلوباً استدراجياً لوعي المتلقي، من الممكن أن يختصر بربط النظرية                

، وكفى؛ ليدرك حينها المتلقي مراد الكاتب، هذا إذا افترض الكاتب أن            )دارون(المقصودة بنظرية   

يتين، دون الجنوح به نحو مكتسبات      وعـياً بسـيطاً لدى المتلقي في قدرته على الربط بين النظر           

العلـم، وطـرائق توظيفها في الأدب؛ لأن هناك فيها ما يفيد وما أفاد الأدب، ومنها ما خالفه ولم                   

 . يفده

 على  –عـبد العزيـز كـان مسكوناً برغبته في إعادة إنتاج المادة التاريخية              .ولعـل د  

النظرية الثلاثية للأنواع،   " حدث عن قد ت .  أكثر من رنوه نحو تأصيل نظريته المنتظرة       –أهميـتها 

 ،)والقس باتو(،)ونورثروب فراي(، )واريـن (: وآراء النقاد فيها، من أمثال16"وخطأ نسبتها إلى أرسطو،   

بعد أن أكد جينيت عدم انتماء التقسيم الثلاثي إلى أرسطو،          " ثم ينتقل إلى حقيقة تقسيم أرسطو لها،      

فعله أفلاطون، واستغله أرسطو في النظر إلى       عـاد إلـى نص كتاب أرسطو؛ ليعرف حقيقة ما           

 فهو بهذا الأسلوب الذي تهيمن عليه صفة التثبيت القرائي التاريخي، والذي لا             17."الأنواع الأدبية 

يخضـع عادة للمتواليات الاستقرائية التاريخية، خلخل بنية المنهج، وأصبحنا بلا مأوى منظومي،             

دون أن تكون محكومة بثابت منهجي؛ يشفع لتلك        نسـير فـي مـتاهات تنظيرية وغير تنظيرية،          

 . المتواليات، بمقتضيات ترغمنا على التسليم بعلة وجودها

 – بحسب المقترح اللغوي وليس المضمون      –         وتبدو المداخل الأولية للنظرية المفترضة     

عنوان  فهذا ال  18."نحو شعرية مقارنة لجامع النص    :" أخذت في تصدر العناوين، بدءاً من طرحه      

ببنيته التركيبية لم يصل إلى مستوى البنية المضمونية التي يستشرفها المتلقي، كما أنه لم يتجاوز                

 *)الشعرية(في كتابه الشهير  ) تزيفيتيان طودورف (متن تعريف الشعرية وتحليلها، كما أوردها        

 في كتابه   في التفرقة بين العمل والنص، والتي وردت      ) رولان بارت (وبإعجاب ملحوظ بإنجازات    

عبد العزيز هذه الفروق؛ ليجعل منها عناصر جدل تضطلع          .، استعرض د  "درس السميولوجيا "

بمهمة الكشف التثاقفي له، أكثر من كونها مؤسسات استدلالية ذات إطار منظومي للنظرية                 
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ولعل هذه المهمة، التي قصدها المؤلف بإرباكاتها، اتجهت نحو تلوينات مفاهيمية،              . المتوخاة

صلاح فضل، وفكرة   . ولها كبار النقاد،على النحو الذي نجده في تناوله للتناص وتعريفه لدى د           تنا

، وفقاً لتسلسل الكاتب ،      ) جامع النص (ويبقى مصطلح   .  موت المؤلف لرولان بارت أيضاً     

الأساس المهيمن في مشروع النظرية المرجوة، ولازماً وموجهاً لحركيتها، لذا نلاحظ استعراضه            

إلى ربط الدراسة اللسانية    " ه لدى جينيت، بوصفه مؤسسه، ثم يحيلنا لدعوة ياكسبون          لمفهوم

للوظيفة الشعرية بخصائص الأنواع الأدبية والبحث عن مساهمة الوظائف اللفظية الأخرى إلى             

  19" جانب الوظيفة الشعرية المهيمنة 

، وإن عجزنا عن فهم ربطها لديه              وليسـت إحالتنا إلى هذه الدعوة استعراضاً تزيينياً مجانياً        

بالمورفولوجـيا اللغويـة، لأن معطيات أي ربط لا بد وأن يكون محكوماً باشتغالات منهجية أو                

مفاهيمـية، لها قدرتها الفائقة على رتق الأنساق الداخلية للنظرية، ولكن هذا الأمر لم يحدث معنا                

الربط الزمني عند هوجو في     "  لغوي عن  كمتلقين، بل زاد الأمر التباساً حين تحدث بخطاب فلسفي        

 ثم يقدم على صناعة جدول لربط       20".دراسـته للأنواع دراسة سينكرونية تزامنية وأنثروبولوجية      

يعد من  ) مارتن هايدجر (الأنـواع بالزمـن الهايدجـري، ومن المعروف أن الفيلسوف الألماني            

دية، التي لعبت دوراً مهماً في      أسـاطين فلسـفة الـتأويل، أو الهرمنيوطـيقا والظاهراتية الوجو          

الدراسـات اللغوية والنصية والفلسفية المعاصرة ، دون أن يبين أوجه إضاءاته وفعاليته في التئام               

وأحسب أننا  .  إدراك ملامحها  – دون تعسف أو شطط      –عناصر النظرية الجديدة، التي تعذر علينا       

عبد العزيز في عناصر تنظيرية     .انات د إن تموضع ره  : لـن نتجاوز الحقيقة أو نتجوز لها إن قلنا        

متجانسـة، ذات خصوصية باتت صعبة المنال، خاصة في ظل تراكم استراتيجية التفكيك الفلسفي              

ولم يكن قصد الإدلاء بوجهة نظر الماركسية عن الأشكال         .  التي تسكن ثوابت مرجعياته الأجنبية    

ور تغذية هذا السياق، كما أنها تشكل       الأدبـية، والتحولات البنيوية لجامع النص إلا صورة من ص         
 .استوداعاً وتراكماً توسعياً يشير بقوة إلى استلاب أبستمولوجي، سبق الباحث وأن حذر الوقوع فيه

       ولعل أية مراجعة لمقترحاته الجديدة لمقارنة النوع نجدها تحمل في تضاعيفها قسطاً وافراً             

سة، مما يجعل من اقتراح انتظامها، نزوعاً إجبارياً        مـن مغالـيق ترسبات التفكيكية، غير المتجان       

نحو الآخر، فأسقط أصالة الرؤية ومؤدياتها لتجاوز المقروء الأجنبي، وكان الأصل أن يعمل على              

تأسـيس مهـاد تنظيري أكثر قدرة من هذا؛ ليتجاوز استعلاء واستعارة المصطلحات والفرضيات            

وإذا كنا ننشد الأصالة فقد     :" عبد العزيز حمودة  . يقول د  . والمفاهـيم التـي أفرزتها الحياة الغربية      

كـان من الأحرى بنا أن ننحت مصطلحنا الخاص بنا، النابع من واقعنا بكل مكوناته الاجتماعية                

والاقتصادية والسياسية؛ لأن الهوة بين الواقعين الغربي والعربي واسعة سحيقة، لا يكفي الادعاء             
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وحينما ننسى ذلك الشعور    .  ينسـينا إدراك الاخـتلاف     الأجـوف بإقامـة جسـور فوقهـا لأن        

يسـتخدمون المصطلح النقدي والأدبي الغربي بكل دلالاته، ويصلون إلى النتائج           ... بالاخـتلاف 

فلا نص ولا دلالة ثابتة، لا      : نفسـها التي توصلت إليها الحداثة الغربية في تعاملها مع النصوص          

... ثوق، اللعب الحر للغة، كل القراءات إساءة قراءات       تفسير نهائي للنص، لا تفسير مفضل أو مو       

  فمثلا، حين يقترح     21."إلـى آخـر المتاهات التي أدخلتنا فيها الحداثة الغربية ومدارسها النقدية           

النوع، جاعلاً إياه مقترناً    /تحديد المجال لمقترحات جديدة للمقارنة، يبدأ بالمجال الأول وهو النص         

فضلا عن ارتباطه اللازم بما تهيأ له من آراء الآخرين؛ ليسهل علينا  بقرائـن مسبوغة بالإبهام،  

عملية اقتناعنا بمتانة الأصل، وإن اختلفت معه اختلافاً يسيراً، قصد من خلاله إظهاراً ندياً يتساوى         

فنحن ننطلق من النص إلى النوع، أو إلى        "فيه مع الآخر في قدرته على صياغة المعنى والمبنى،          

التعالي :( إذ هو الهدف في دراسة جديدة للأنواع، وهو ما يطلق عليه جيرار جينيت            جامع النص،   

على أننا لا نتفق معه في إدخال التناص، أو ما ترجمه           )...الـتداخل النصي  :(وأضـمنه )النصـي 

المـترجم بـالتداخل النصي، في مفهوم التعالي النصي، أو العبور النصي؛ لأن هذا التعالي يعبر               

لى جامع النص، بينما ندخر مفهوم التناص النقدي؛ لنعبر به من النقد إلى الأدب              بـنا من النص إ    

 22."المقارن

عبد .     واسـتناداً لهـذه الآلية، في الاستدلال والاختلاف، بصيغها التهجينية المختلفة، وصل د            

العزيـز إلـى خطواتـه الإجرائية، كخلاصة لبحثه، وكأنها مسلمات منطقية، انتظمت سياقاتها،              

ومقدماتهـا، ونقاشـاتها، وعرضها، فأفضت لنتائج واضحة المعالم، آمنة مطمئنة، ولم يبق أمامنا              

وأخشى أن العكس قد حدث تماماً، بعيداً عن التعمية أو          . سوى التسليم بها، بإدخالها في عين اليقين      

ئية تصبح  يمكن لمفهوم التناص أن يكون أول خطوة إجرا       : "الالـتواء أو الإلغـاز، فمثلاً حين قال       

أساساً من أسس الأدب المقارن، على أن هذا الأساس في البناء الجديد وإن كان يلغى الأصالة في                 

 كما سبق أن    -، ويفتح الباب على مصراعيه أمام الاقتباسات والتعددية       )الـنص :(العمـل الأدبـي   

كن  يذكي روح المقارنة ولا يلغيها، بل يم       – على العكس    –طرحـنا فـي أكـثر من موضع فإنه          

وأداء . ولتكن لعبة المقارنة لعباً عادياً    . اسـتخدامه لدفع الأدب المقارن الجديد في مجالات جديدة        

  يتبين أن هذا المجتزأ يثوى عناصر متناقضة، منها ما يقبل            23."لدور مسرحي، وعزفاً موسيقياً   

ن القائم على   ومـنها ما يرد، فعملية التناص لاشية فيها أن تكون ركيزة أساسية في الدرس المقار              

أساس من التثاقف والتأثر والتأثير، وأحسب أن هذا الأمر ليس بدعاً، ولا اكتشافاً، مسجلاً للدكتور               

أحمد عبد العزيز حتى يجعله الخطوة الإجرائية الأولى، بل من العسير أن نتصور أن هناك درساً                

ته، فهذه قضية منطقية    مقارنـاً غـير قائم على شكل من أشكال التناص، أيا كان مستواه أو درج              
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كيف تفترض أن التناص    : عبد العزيز .وهب أن سائلاً سأل د    . أقـرتها النظريات المقارنة جميعها    

يلغـي الأصـالة في العمل الأدبي؟ وكيف يمكن لأي نص أن يقوم بلا تناص؟ كيف تتناقض مع                  

غيها؟ كيف يمكن   إنه على العكس يذكي روح المقارنة ولا يل       : افتراضـك بإلغاء الأصالة؟ ثم تقول     

أن نفهم عبارة ولتكن لعبة المقارنة لعباً عادياً وأداء لدور مسرحي، وعزفاً موسيقياً؟ كيف نلتمس               

هذه 24"لتحديد الخطابات والصيغ والأنواع في تمازجها وتناقلها وتكونها وتجددها؟        "دور التـناص    

تشكيك أو الإقصاء أو    الأسـئلة مـتأرجحة مـا بين الجدل والالتباس والإشكال، دون أن يكون لل             

 .الإتلاف دور في تجاوز أو تحطيم للمعايير العلمية السليمة الواضحة

     وإذا ما أقدمنا على متابعة أو استعراض الملامح العامة للخطوات الإجرائية الأخرى، أفضت             

ا ومن ثم فإن اختيارن   . بـنا إلـى النتيجة نفسها، من دلالات مراوغة، ومعطيات تفكيكية قطائعية           

 التي تتمتع بصفة مقروئية     – دون غيرها  –لـبعض المجتزآت الاستدلالية، لا أقصد بها أنها وحدها        

تفكيكية مختلفة مع طبيعة التمهيد التجريبي لنظرية الأدب المقارن، ولكنها شواهد ومعطيات، تنقل             

 .لعلميةالفروض من حالة التقدير الاستشرافي إلى حقائق صلبة، تحترم وتقدر الأسس والأعراف ا

يمكن استخدام  : "وتأتـي الخطـوة الإجرائية الثانية، التي يوجزها المؤلف في خاتمة كتابه، بقوله            

فكـرة تحطـيم الـنص لذاته؛ لمعرفة ما يتخلق عن رفات النص القديم، حتى نتمكن من معرفة                  

، )بارتلرولان  (فكرة تحطيم النص لذاته     . 25"الأنواع التي ماتت في مكان، وانتقلت إلى مكان آخر        

عبد العزيز، لا تتعدى كونها تنظيراً، لمن أراد أن يتجاوز فلسفة اللعب            .كمـا أشـار إلـى ذلك د       

 إلى نظرية ذات أنساق – وإن صدرت عن بارت –بالتراكيـب اللغوية وقوالبها ونزعاتها الغربية    

ن معرفـية خاصـة، تستجلي عمق وعينا بالحاضر، وتستلهم تراثنا، وتستشرف مستقبلنا، دون أ             

يكـون التقلـيد لازبـا فيها وإنما تحقق نجاحاً بكل العوامل السلبية المتجددة، وفق رؤية واضحة                 

 .المعالم لا نشوز فيها

النص الشبكة أو النوع الشبكة، أو جامع النص الشبكة يقترب          "عبد العزيز   .       وحيـن اقترح د   

اء أو كآلية تقييد منهجي لا       كإجر 26"من مفهوم الشبكة نص الحدود، الذي يقع على حدود التحول         

نجـد فـيها صفة الخصوصية، التي تتجاوز ما تعارفنا عليه من إخضاع النص للقواعد المقارنة                

أما تسميته بهذه الأسماء؛ بغية إظهار عنصر الجدة في الإجراء، فإن هذا            . المعـروفة والشـائعة   

لح لابد وأن تقوم على     الأمـر يعـتوره الوهم في اختيار المصطلح المناسب؛ لأن صناعة المصط           

أسـس وفروض تهيئ للمصطلح مناخ المفاضلة بينه وبين ما يمكن أن يفترض أن يكون، بحيث                

يشـق طريقه في الخطاب النقدي على نحو تأسيسي، وليس على نحو صوتي أو لفظي يفتقر إلى                 
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ة هـناك حاجـة حقيقة لتبيئة كلمات نقدية خاصة كي تتحمل دلالات عرفي            . موثوقـية الاشـتقاق   

  .27"مضبوطة

       في الحقيقة إن تتبع مناقشة بقية الإجراءات المقترحة، سيفضي بنا إلى النتيجة نفسها ؛ مما               

يجعل من الاستمرار في طرحها تعدياً على حق المتلقي في استجلاء صور الاشتباك الإنشائي بين               

بين ما هو تنظير    مـا هـو شكلي وبين ما هو دلالي، وبين ما هو إجراء وبين ما هو مصطلح، و                 

وبيـن ما هو تطبيق، وكأنها ملفوظات وثنائيات وصيغ وضعت كيفما اتفق، دون أن يكون لمنطق           

 .التأسيس الواعي والمتراكب التدريجي قرائنه الحافظة له

عبد العزيز في نهاية بحثه إلى النظرية، ويجعل من الإجراءات التي سبق أن             . وخلص د 

سية لها، ويقاس بمقتضاها جدة النظرية وأصولها وخصوصيتها        أسـهب في عرضها، البنية التأسي     

 مدينة –التي تستحق بمقتضاها الاعتبار التنظيري الذي يرومه، وهي إجراءات، كما أشرنا من قبل         

 .في عمق أطرها المرجعية للآخر الأجنبي، بل إنها تمثلت الكثير من خطواته
 

 :النظرية الغائبة وإشكالية التساؤل

تصـور القيمة المنهجية لأية نظرية جديدة تتحدد وفقا لأسسها الارتكازية، وقواعدها                بـيد أن    

الهرمـية، وسـياقاتها التعليلـية، التـي تُعد مهاداً لازماً لا غنى عنه، لمن أراد منهجية متناسقة                  

متماسـكة قـادرة على أن تحقق معيارية سليمة أثناء العملية التطبيقية، فالمسألة ليست فرضيات               

 ـ ب، ولا استشهادات أو استنتاجات متفرقة، تم الاستعانة بها بعدما أثارت جدلاً وخلافاً، حيناً              فحس

مـن الدهـر في موطنها، وكأنها الحجة والدليل، لمن أراد برهاناً دامغاً، خاصة إن صدرت عن                 

أسماء كبيرة، ولامعة في الغرب أو الشرق؛ الأمر الذي يجعل من تقصي حقائقها مشغولية لغوية               

وذهنـية، لا تسـتند علـى عقل راجح، وإن بدا الحق في نقضها شأواً بعيداً، فهي في اختلافاتها                   

وتناقضـاتها وتـنافراتها وتفككهـا تتحصن بحصن منيع، وهو حصن حق الاختلاف والتناقض،              

وأحسب أن الهدف الأسمى والألذ لهذا      . ووجـوب تقـبل الرأي والرأي الآخر في العلوم الإنسانية         

 .اخترقته مغالطات كثيرة، جعلت من غايته المتوخاة وفائدته المرتجاة أثراً بعد عينالحصن قد 

للدكتور أحمد  ) نحو نظرية جديدة للأدب المقارن    (         لا تخـرج الفصول الأخرى من كتاب        

عـبد العزيـز عـن هـذا الـنمط، فهي مثقلة بافتراضات تنظيرية فلسفية مطاطة، لا تعبأ كثيراً              

منهجـية أو الرؤى التفكيكية التي لا تلبث أن تعلن عن نفسها بين الفينة والأخرى،               بالنـتوءات ال  

 من صور   – سابقاً   –لهذا رأيت أن أكتفي بما قدمت       . مؤكـدة علـى خصوصية حداثتها المفرطة      

أولـية توضح ما عليه اللاحق من فصول هذا الكتاب المذكور، فمن غير المجدي متابعة وتفحص                
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كما أنني لم أقصد قط تتبع مواطن الاختلاف إلا ما استحال           . لمنتشرة فيها أنمـاط وضـع التفكك ا     

فهمه، أن يكون اختلافاً منهجياً إيجابياً، تتنامى فيه القواعد تنامياً تكوينياً ، يتعدى مغالطات الافتتان     

 .بالآخر

وتجوهر ) الأدب المقارن مشكلات وآفاق   (عبده عبود في كتابه     .      إن الأسـئلة التي طرحها د     

لماذا نكتب عن   :" خاصية قلقها الباحث عن أفق مفتوح للتنظير العربي للأدب المقارن مازال قائماً           

الأدب المقارن تحديداً ؟ هل من جديد حقيقي في هذا المجال، مما يستدعي أن تعرضه ؟ أم انتهى                  

عي أن نلفت   هـذا العلم وطويت صفحته، مما يوجب أن ننعيه ونؤنبه ؟ أم تراجع إلى درجة تستد               

الانتـباه إلـيه، وندعـو إلى وقف انهياره ؟ وماذا يمكن أن يقول المرء في مقالة كهذه أكثر من                    

عمومـيات و بدهـيات؟ ومن الملاحظ أن الدراسات الأدبية المقارنة في الوطن العربي قد شهدت     

من الناحية  ف. إبـان الأعـوام العشـرة الأخيرة ركوداً شديداً على الصعيدين الإنتاجي والتنظيمي            

الإنتاجـية لم يحقق الأدب المقارن العربي، بعد مرحلة الاندفاع التي عاشها في أوائل الثمانينيات               

وأواسـطها، النقلة النوعية المرتقبة، لا نظرياً ولا تطبيقياً، وقد اقتصر ما أنجزه المقارنون العرب       

 وعلى تأليف أبحاث صدرت     على إعادة إصدار كتبهم القديمة في طبعات موسعة وبعناوين جديدة،         

فـي هذه الدورية أو تلك، وعلى ترجمة المؤلفات النظرية التي يفترض أن تكون قد ترجمت إلى                 

 ولم تشفع طول المدة الزمنية التي مضت منذ تاريخ كتابة تلك            28."العربـية قـبل وقـت طويل      

طوة مثل هذه    لـدى المقارنين العرب؛ لمواجهة الإشكالية التي مارستها س         1999الدراسـة عـام     

التسـاؤلات، ولا أقصـد هـنا حصيلة الناتج لعملية الضرب الجدولي أو الرياضي بين حقيقة ما                 

يفـترض أن تنـتجه الجامعات والمؤسسات الثقافية من أبحاث مقارنة وبين مسيس حاجتنا لمسار               

يفـترض تدرجـاً منهجياً واضحاً في معالمه، وليس مجرد ترف إنشائي فحسب، إنما يفترض أن                

عملـية الابتناء المتنامي للنظرية العربية المرجوة أن تكون قد قطعت شوطاً كبيراً، وإن انجدلت               

محوريـتها فـي حزمة من الأطر المرجعية المتعددة، إذ لا بد وأن تتأصل في الواقع التنظيري،                 

 . يبفتحطم إسار التبعية؛ لتفسح حيزاً فكرياً ومنهجياً سببياً، دون أن تخشى التشذر أو التغي

      وسـيكون مـن بـاب الادعاء أن يزعم أحدهم أن مشروع نظريته للأدب المقارن كامل لا                 

يصـيبه النقصـان، أو أصيل تجنب تمثل تجارب الآخرين في تأسيس منطلقاته، مع عدم إمكانية                

التغاضـي عن وجود البعد التثاقفي في المشروع الأصيل، بما يخدم شروطه ومستلزماته ؛ لأجل               

صيغ جديدة قادرة على التمايز والتفرد، خاصة في ظل هذه الثورة المعرفية والتكنولوجية             اقتراح  

الرقمـية التـي نعيشها اليوم؛ مما يعني أن كل مشروع تنظيري بشري يحمل في تجاويفه أسباب                 

نقصانه، وبذرة فنائه، وإن بدت أبجدياته المنهجية تحتكم إلى أقصى درجات الموضوعية والكمال             
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لا حاجـة لإثبات هذا الأمر أمام الإكراهات المذهلة للتبدل والتحول والتغيير التي تشهدها              و. الآن

 بأن النظرية التي يمكن أن نحلم بها لن تكون – أيضاً –ولا بـد أن نعترف  . "العلـوم المعاصـرة   

بل إن ديناميكية   . سـوى نظـريات تعكس ذلك الواقع الجديد من ناحية، وتثيره من ناحية أخرى             

معنى هذا أننا لا نرفض     . د الـنقدي تقـوم في الواقع على التعددية، وليس على الأحادية           المشـه 

الصـراعات والتناقضـات من ناحية المبدأ، وأن ما نرفضه في التحليل الأخير هو الفوضى التي                

تـزيد من احتمالات الضياع داخل التيه النقدي المعاصر، خاصة حينما يتحول ذلك الصراع بين               

  29."قدية إلى صراع ؛  لأجل الهيمنة والسيطرة على المذاهب الأخرىالمذاهب الن

حسام الدين الخطيب الجادة في دراساته المقارنة، هي الأكثر رغبة في           .       ولعـل محاولات د   

تجـاوز الدرس المقارن العربي لواقعه المأزوم، الذي يعيش حالة مراوغة بين قطبيه، بين باطن               

س ورؤى وأنساق معرفية غربية، وبين ظاهره الذي يرتبط بتطبيقات          المـنهج الذي يقوم على أس     

دراسـية تأويلـية، تفـتقر في مجملها لمعيار يضبط المسافة بين ما هو مؤشر أصيل يسمح بقيام                  

دراسـة مقارنة ذات دلائل، وبين ما هو اعتباطي ظني قاصر في قدرته على إقامة مقارنة تثبت                 

 .لى نحو يمكنه من تحقيق جدوى الدراسة وغايتهاتراكب أقطاب الدراسة وتفاعلها، ع
 

 المناصرة ؛ التباس ، وقلق ، وإغراء ، ومفارقات

عـز الدين المناصرة من أهم المقارنين العرب، الذين سعوا جهدهم في سبيل             .  يعـد د     

اقـتراح مـنهج مقارن جديد، وإن تعلل بالإشكالية كوسيلة منهجية، تسمح له بطرح اقتراحه هذا؛    

ة منه في الإفلات من قبضة التنظير التجريدي، وبقصد استشراف رؤى وأنساق وآليات لها              رغـب 

: سعيد علوش . استقلالها النسبي عن المتداول من قواعد التنظير النقدي المعروفة، فهو كما قال د            

واحـد مـن ثلاثـة مقارنين في الوطن العربي، انطلقوا في نظريتهم للأدب المقارن من منظور                 "

  بهذا المنهج استطاع مناصرة أن يبلور لنفسه أدوات فنية ذات ميسم خاص، لتشكل               30."إشـكالي 

خصائص متوقعة لمفهوم احتمالي للأدب المقارن، دون أن يجهر بتعريفه، معتمداً على المكونات             

غسان عبد الخالق إلى ذلك جزئياً      . ولقد أشار د  . الثابتة والمتغيرة لهذا العلم، في مدارسه المختلفة      

حـرص على المزاوجة بين المفهوم والأنموذج، بين النظرية والتطبيق، مشخصاً أزمة            :" بقوـله 

  31."نظرية المقارنة أوربياً، ملقياً الضوء على العقبات التي تحول دون تبلور هذه النظرية عربياً

يق       غـير أن المناصرة، وعلى أهمية ما طرحه في دراساته المتعددة، وإن أجهد نفسه، لتحق              

أعلـى مسـتويات المقروئية، لم يمس جوهر الطرح الغربي والشرقي، إذ بوسع الناقد والقارئ،               

وبقـراءة بسيطة، أن يلتقط البداهات التي تطرحها الأطروحات الغربية والشرقية، على أكثر من              
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وكأن . مسـتوى، سـواء أكان ذلك على صعيد التنظير بامتداداته، أم على صعيد التطبيق وقرائنه              

جسه البحثي قد تجلى في إضمار إعادة صياغة الإشكالية المقارنية الغربية بطريقة عربية، وهي              ها

إعـادة تفقـد الدرس المنهجي إبداعيته، التي تستند في الأصل، على صياغة مفاهيم محددة، غير                

طرق تعويمية ولا توهيمية، غير متهافة على إنتاج الإشكاليات المنهجية أو وصفها، معتمداً على ال             

 . ةالاستدلالية والاستنباطي

، )المثاقفة والنقد المقارن منظور إشكالي    (      ولعـل كـتابه الأول في مجال الدراسات المقارنة،        

، قد حمل عنوانه التباساً وإشكالاً، حتى لدى مؤلفه، الذي          1988الذي صدر في طبعته الأولى عام       

؛ نظراً لما   "ل عن هذا العنوان في طبعته الثانية      ثم عد ) مقدمة في نظرية المقارنة   (أسماه في البداية    

 في تيوحي بالتباس في العنوان اضطررت إلى تحديده في مجاله؛ كي لا يختلط الأمر مع المقارنا       

 ثم أصبح اسمه في طبعته الثانية، التي صدرت عن المؤسسة العربية            32."مجـال العلوم الإنسانية   

، ولم يلبث المناصرة كثيراً     )قد المقارن منظور إشكالي   المثاقفة والن  (1996للدراسات والنشر عام    

لقد كنت قلقاً، بسبب الالتباسات في العنوان، فهو عملياً، يضم          :" حتى عاوده قلق الالتباس من جديد     

، وكنت أعني أن النقد الأدبي مشمول فيه، وهذا ما أكدته           )التفاعل الثقافي، والنقد المقارن   :(فكرتين

الأدب :(واقـع الكتاب، زاوجت في طبعتيه السابقتين بين مصطلحات        تطبـيقات الكـتاب، ففـي       

 هذه التخريجات   33.)المقـارن، الـنقد الأدبـي المقـارن ، النقد الثقافي المقارن، النقد المقارن             

، لنفس الكتاب،والذي أصبح    2005 التحليلـية التـي أنتجت عنواناً جديداً، في عام           –الـنظريـة   

الذي صدر عن دار مجدلاوي للنشر      )  مـنظور جدلي تفكيكي    الـنقد الثقافـي المقـارن     (عـنوانه 

 هـل من شأنها أن تكرس منطقاً منهجياً مقنعاً للتغييرات المتوالية            -والـتوزيع، بعمـان ،الأردن    

للعـنوان؟ أم أن ثمـة مبررات أكثر منطقية من تلك القوالب اللفظية، والتي تحاول أن تجعل من                  

وج من أزمة التكرار والإعادة والقصور في تجاوز المغلوطات         العنوان أكثر إشكالا وتشاكلاً؛ للخر    

والمغالطات المنهجية التي فرضت نفسها على المؤلف، بطريقة جدلية تفكيكية، مستمرة لا تتوقف،             

الأمر الذي يجعل الباب مفتوحاً أمام القلق النقدي لهذا الكتاب وعنوانه، لمحاولات تغييرية أخرى،              

لهذا يظل  . ، ببعض التعديلات والإضافات الجديدة، وهي مجرد اجتهاد       لقـد قمت في هذه الطبعة     "

القلق النقدي قائماً، وتظل النواقص كثيرة، ولكنني أحاول، ولعل القارئ يجد بعض الفائدة، وقد لا               

 34."هذا ما استطعت حتى الآن، في عالم مفتوح على كل الاحتمالات. يجد

ضع العالم، لا ريب في ذلك، وأوافقه عليه، لولا أنه                يفهـم مـن كلام المناصرة السابق، توا       

عجـز عن تحديد العنوان الذي يريده ثلاث مرات، ولعل الرابعة قد أصبحت جاهزة حال الانتهاء                

 أن يصاب الناقد بآفة الاضطراب في تحديد        – حقاً   –ومن المؤسف   . مـن كـتابة هـذا البحـث       
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لتحديث، بمزاجية وانفعالية، لا تستند على      المصـطلح الـذي يقصده، حين تغريه شهوة التغيير وا         

الطرائق الاستدلالية المنهجية والعلية، حتى تكفل للمغامرة النقدية حقها في التجرؤ على الولوج في           

 .تجربة صك المصطلحات وإنتاجها وفق أطر معرفية وثقافية ومفاهيمية سليمة

ب في قلقة النقدي، ولكنها     ولو كانت هذه الآفة محصورة في عنوان الكتاب؛ لعذرنا الكات         

امـتدت ، حتى أضحت لازمة نمطية، تستحوذ على معظم العناوين الرئيسة والفرعية في الكتاب               

 .نفسه، بطبعاته المتعددة والمختلفة

الثانية والثالثة؛ للكشف عن مستوى التغيير      : و أعقـد هنا، موازنة بسيطة بين الطبعتين       

رعية؛ للتدليل على مستوى القلق، والاضطراب الذي       ودرجـته فـي بعض العناوين الرئيسة والف       

 -:أصاب الكاتب، وذلك في الجدول التالي

  اسم الكتاب اسم الكتاب

 -1 المثاقفة والنقد المقارن منظور إشكالي النقد الثقافي المقارن منظور جدلي تفكيكي
 والتلذذ ،... الإحساس بالعالم38ص الإحساس بالعلم والتلذذ التبعية:  المثاقفة13ص

 ...بالتبعية
2- 

، ...عالم بلا حدود:  بيان الأدب المقارن65ص 

 !!ولكن

إشكاليات :  بيان الأدب المقارن58ص

 الحدود
3- 

 -4  نظرية المقارنة في ألمانيا100ص في ألمانيا...  النقد المقارن203ص
 -5  ـــــــ124ص  تاريخ علم الأدب، عند الإفرنج والعرب335ص

الرائد المنهجي : نيمي هلال  محمد غ390ص

  .1953للأدب المقارن 

:  الرائد المنهجي للأدب المقارن162ص

 .1953 -الأدب المقارن: محمد غنيمي هلال
6- 

لكاتب ) نجمة( أثر وليم فوكنر في رواية 462ص

ما أعلى الأسوار : 1945 مايو 8صرخة : ياسين

 .يا أُماه؟

ما أعلى : 1945مايو 8 صرخة 197ص

أثر وليم فوكنر في رواية (  يا أُماه؟الأسوار

 )لكاتب ياسين) نجمة(

7- 

 -8 : ولننظر إلى المصائر204ص : ولننظر إلى المصاير474ص
لوليم فوكنر ) الصخب والعنف( أثر رواية 477ص

لغسان كنفاني متعة ) ما تبقى لكم( في رواية 

 وتداخله... السرد 

لوليم ) الصخب والعنف( أثر رواية 207ص

 لغسان كنفاني) ما تبقى لكم(ر في رواية فوكن
9- 

 -10  ــــــــــ208ص : الصخب والعنف، لفوكنر279ص
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     ومن باب الإشارة، لا من باب المناقشة، أشير إلى بعض مواطن التغيير، التي أصابت بعض               

ختين العـبارات والجمـل، أنقلهـا بأخطائها الإملائية والترقيمية والطباعية، كما وردت في النس             

 -:المذكورتين، في الجدول التالي
 

النقد الثقافي المقارن منظور 

 جدلي تفكيكي

رقم  المثاقفة والنقد المقارن منظور أشكالي رقم الصفحة

 الصفحة
بحيـث ظلـت مع مهمة الأدب       

 .المقارن الإنسانية والعلمية
 

ووصـف التنوع والاختلاف في     

الواقعـية الاشـتراكية على أنه      

ك، بغض النظر   كل ذل . تناقضات

عـن رأيـنا الشخصـي في نقد        

ــن  ــتراكية، فنح ــية الاش الواقع

وبعد . نستطيع تقديم نقد شامل لها    

 ....اشكالية 
 

 هناك فوائد عديدة للترجمة

 70ص
 
 
 
 71ص

 
 
 
 
 71ص

بحيــث تتــناقض مــع مهمــة الأدب 

 .المقارن
 

ووصـف التـنوع في الواقعية الاشتراكية       

 .... على أنه تناقضات وبعد اشكالية 
 
 
 
 

 مازالت للترجمة فوائد،

 60ص
 
 
 
 60ص

 
 
 
 
 
 61ص

فـالخلاف في المواقف المنهجية،     

يخـتلف مـن باحـث لآخر عن        

 .الأدب الياباني 
 

فهـي مقسـمة مـن وجهة نظر        

المركـزية الأوروكية إلى لغات     

حـية، ولغات غير حية، ولغات      

غـير منتشـرة، ولغـات راقية،       

. خ ...هذا التقسيم.ولغات متخلفة 

 72ص
 
 
 
 
 72ص

فـالخلاف في الموقف والمنهج يختلف      

مـن باحـث لآخر عن الأدب الياباني        

 .حتى لو كانت خاطئة

فهي مقسمة إلى لغات حية ولغات غير       

حـية ولغـات حية غير منتشرة، هذا        

 ...التقسيم

 61ص
 
 
 
 61ص

وترتـبط بإشكالية اللغة، إشكالية     

 ...الترجمة فحين

 62ص .الترجمةمشكلة . وترتبط بإشكالية اللغة 75ص

وهـناك مسـالة أخرى تتعلق بقضية       

شرط اللغة لدى المدرسة الأمريكية،     

-عـندما اكتشفت تلك المدرسة، أن       

، ويجعلهم  ... هـذا رأي شرط اللغة    

أما المسألة الأخرى،  فهي نفس شرط اللغة  78ص

لدى المدرسة الأمريكية عندما اكتشفت أن 

ويجعلهم تابعين ... أي شرط اللغةهذا ر

 للثقافة الإنجليزية

 64ص
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 .مجرد تابعين للثقافة البريطانية 

البحـث عن عناصر وهمية في       

 .عملية التأثير

البحث الصحيح عن عناصر وهمية في       83ص

 عملية التأثير

 68ص

كذلك ينبغي تمييز تأثير الوجودية     

 . الفلسفية العامة

كذلك ينبغي تمييز بنية تأثير الوجودية       86ص

 العامة 

 69ص

، كمنهج  )المـنهج البنيوي  ( أمـا   

نقـدي، فقد وفد في نهاية النصف     

 .الثاني من السبعينات

كمنهج نقدي فقد وفد في     ) البنيوية(أما   86ص

 .أوائل السبعينات

 70ص

أمـا الدراسـات الحديـثة التي       

 .ازدهرت في منذ سنوات قريبة

أما الدراسات الحديثة التي ازدهرت في     89ص

 .السبعينات والثمانينات

71 

وهذا الاهتمام يستدعي منا جميعاً     

الحــذر والحــرص و الاهــتمام 

 .والتعمق العلمي

و هـذا الاهـتمام يستدعي منا جميعاً         90ص

الحـذر والحـرص والاهـتمام، وهذه       

ملاحظـات عامـة أقدمها من منطلق       

 :الحرص على مستقبل الأدب المقارن

 72ص

     

غيرها المبثوثة في طول الكتاب وعرضه، ولم        و –     لا أقصـد بتناول هذه الدقائق والجزئيات        

  أن أنال بسوء من الكتاب أو مستواه، فبعض هذه الجزئيات يستحق التعديل،              -أذكـرها جمـيعا     

والبعض الآخر يتساوى قديمه مع جديده، وبعضها تعديله يعتبر جرحاً في مستوى فهم المصطلح              

جهداً متميزاً متقدماً، يرنو نحو متابعة كل      وعلى الرغم من ذلك، يعد الكتاب       . الـنقدي لدى الكاتب   

 تقديم مقتضيات منطقية – أحياناً –جديـد، وينم عن معرفة واسعة بهذا العلم، وإن قصر به الحال       

صـارمة، تكفـل للمقدمات نتائج سليمة وصحيحة؛ كى لا يقع فيما وقع فيه فأستدركه في النسخة                 

ظات عامة، لمنظري الأدب المقارن العربي،      الجديـدة، حين عرض توصياته ، التي أسماها ملاح        

للخـروج مـن المأزق الذي تعيشه النظرية العربية للأدب المقارن، وحرصا على مستقبل الأدب               

 . المقارن
 

 :المصطلح بين استراتيجية التسمية وإشكالية التوظيف 

 المناصرة رفض الاعتراف  .   وقـبل مناقشـة هـذه التوصيات، أود الإشارة إلى أن د              

الأدب [لقد ظل مصطلح    "بمصـطلح الأدب المقارن رفضاً قاطعاً، بل عده خطأ يجب تصحيحه،            

لهذا اقترحنا منذ الطبعة الأولى تصحيح      .  ملتبساً منذ نشأته في فرنسا في القرن الماضي        ]المقارن

ا فالبؤرة المركزية لهذ. ]النقد المقارن [الخطـأ الشـائع الذي تم تكريسه، وذلك باستخدام مصطلح           

، )الانثربولوجيا(هو مصطلح من اختراع     ) المثاقفة(ورغم أن مصطلح    . العلم هي زاوية المقارنة   
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ولكن . إلا أن تطـور الـتفاعل الثقافي في العام جعله يقترب من فكرة ومنهجية المقارنة بالتحديد               

 35."اتساع حقل الأدب المقارن ليشمل المثاقفة يخلق نوعاً من الفوضى

 الأدب  – مصطلح   –هناك إصرار من جهتي على تجاهل       "ة قال   وفـي النسـخة الجديد    

وهذه . المقـارن، كمـا لاحـظ ذلك عدد من الأكاديميين العرب الذين كتبوا عن الكتاب في حينه                

 36."؛ لتثبيتها...النقطة أعود إليها مجدداً في هذه الطبعة

ة، قد أفادها من ولعـل الإفـادة القصـوى للدكتور المناصرة في ملاحظاته شبه المنهجي           

فصول، التي نشرها في مجلة     ) إشكالية الأدب المقارن  (الدكتور كمال أبو ديب، في دراسته المبكرة        

أزمة الأدب  ): " ويلك رينيه( من مقالة    - أيضاً –، والذي أفاد هو بدوره      1983مجلـة الـنقد الأدبـي، وذلك عام         

تحيط به  . اً من المستنقعات الراكدة   الأدب المقارن كما لو كان نوع     "، الـذي يتصور أن      "المقـارن 

أشباح الوضعية، ويشله انشغاله بالتفسيرات العلية؛ فيجعله مكبلاً بإجراءات الدرس الأدبي التقليدية            

 37."ولا شك أنها صورة قاسية، ولكنها لا تجافي الحقيقة. المستتبة

المناصرة . بل ونقل عنها د   كمال أبو ديب في مقالته الآنفة الذكر، والتي تأثر بها ،            .       قـال د  

قد لا يكون بين حقول المعرفة حقول تعرض لما تعرض له  : "التباسـه وتشـكيكه في المصطلح  

الأدب المقـارن من التشكيك في دقة تسميته، وسلامة تحديد مجاله، وغاياته، ومناهج البحث التي               

 38."يستخدمها

المناصرة، .ن مجهولاً حتى عرفه د        هـذا يعنـي أن الالتباس في فهم المصطلح وتحديده لم يك           

تصحيحاً وبديلاً واقتراحاً أصيلاً له، إذ كان مسبوقاً  ) النقد المقارن(كذلك لم يكن اقتراحه لاستخدام 

إن الأدب المقارن خطأ في التصور يؤدي إلى ميدان غائم          : "كمـال أبو ديب   . قـال د  . بسـابقين 

 محدودة ذات مجال محدد، وتقنيات تستقي طبيعتها        للدراسـة، أما النقد المقارن فإنه فعالية إنسانية       

مـن طبـيعة المـنهج الـنقدي الـذي منه الباحث، أو من طبيعة المشكلة النقدية التي يسعى إلى              

ولعل هذه الحقيقة أن تبرز ضرورة هجر مصطلح الأدب         : "وفي موضع آخر قال   . 39"دراسـتها 

أن ما ينتج هو نص أدبي، وفي هذه        المقـارن؛ لأنـه يشـير إلى الكلام نفسه، ويخلق الانطباع ب           

بكسر (النقد المقارن : الحالـة،فإن الدراسـة المقارنـة للأدب ينبغي أن تسمى باسمها السليم وهو            

و قد تكون المادة التي يتناولها هذا النقد أي نتاج أدبي تخلقه الفاعلية             . ،لا الأدب المقـارن   )الـراء 

 40."الإبداعية اللغوية لدى الإنسان

: المناصرة حاولاً جاهداً أن يتبنى هذا المصطلح      . ون إمعاناً في التفصيل القول، بأن د           و قد يك  

، وينسبه إلى نفسه، الحد الذي جعله يمارس نوعاً من الاستعلاء التاريخي و العلمي              )النقد المقارن (

ذا ، في ه  )جون فليتشر (على مصطلح الأدب المقارن، الأمر الذي دفعه للاستعانة بألفاظ وأوصاف           
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النقد المقارن بلا شك أكثر     : " المناصرة إلى القول بأن   . فمثلا ذهب د  . السياق، دون أن ينسبها إليه    

صـوابية من الأدب المقارن، لكن المقياس يتم في التطبيق بالمقارنة مع الأدب المقارن كمصطلح               

ومن " ):جون فليتشر ( هـذا القـول ، مدين بشيء من لغته ودلالته لما ذهب إليه               41." يحتضـر 

وهو يحتضر ولكنه   . يحتضر في فرنسا  " جويار"الواضح أن مطمح الإثبات المعوق الذي نادى به         

وعملاقاً من عمالقة   ) السربون(ما زال حياً يرزق بيننا، أستاذاً في        ) فشارل ديديبان (لـم يمـت؛     

  42."الأدب المقارن

المناصرة ، وهو .  دمعـنى هـذا، أن مـا توصل إليه، أو افترض تأصيله والدعوة إليه          

افـتراض لا يصح بحال؛ للمبادلة بين المصطلحين، لم يكن في محله، كما زعم، فهو منحدر من                 

هذه الحيثيات والملاحظات السابقة جعلت النظر في آلية        . مـراجع عربـية وأصـول غربية إليه       

ضح عن  امتناعه الصريح والوا  : المناصـرة للمصطلح وجلاً، وذلك لسببين، أولهما      . توظـيف د  

النزعة التغييرية والتبديلية للعناوين    : والآخر. إعـلان أسماء أصحاب الحق في الفكرة والمصطلح       

الرئيسـة والفرعـية، دون أن يعلل ذلك التغيير، وإن علله تعليلاً عاماً في المقدمة العامة للكتاب،                 

ر أن يعلل الغاية من     بل وكان الأحرى به في حال تغيير عنوان، أو استبداله بآخ          . فإن هذا لا يكفي   

ذلـك؛ كـي لا يلتبس الأمر على القارئ، فإن كان قد أخطأ في توظيف أو استخدام مصطلح في                   

والأمثلة التي  . النسخة الأولى أو الثانية، ثم أراد أن يصححه في الثالثة، كان الأجدر أن يبين ذلك              

ام الحالة التغييرية أو    بل إن انتظ  . وردت فـي الجدوليـن السابقين تدلل على صحة ما أذهب إليه           

الاسـتبدالية لمصـطلح الأدب المقارن بغيره حتى أصبحت هاجساً استجلابياً، ولازمة في معظم              

وقد تجلى  . كـتاباته النقدية، وكأنه يبحث عن مصطلح كفؤ يمكنه من الحلول بكفاءة مكان الأصل             

 بضرورة نشوء            انطلق من اقتراح مركزي   " م حتى الآن ، والذي    2006ذلـك فـي كتابه الأحدث       

  43."، بديلاً من الأدب المقارن]علم التناص المقارن[

المناصرة أن يتعامل مع مصطلح الأدب المقارن تعامل المنبهر، وإن          .       ومـع هذا، ما فتئ د     

أنكـر، ومـا كان يمكن لمحاولاته التنظيرية المزدوجة، التي قصدت أن تثير جدلاً في الدراسات                

 تـتم إلا بتوسـل تاريخية هذا المصطلح، والحديث عن مدارسه، واتجاهاته، وأهم              المقارنـية، أن  

 . رواده

 :الوصايا وشبهة النظرية 

المناصرة . وتحـت وطأة هذا الاهتمام بالمصطلح، وحرصه على نجاحه المضمر، بدا د                 

روف بداهة،  للخروج بالأدب المقارن من أزمته، ومن المع      ) وصايا ترشيدية (مشـدوداً نحو كتابة     

فالاهتمام بالأدب المقارن في    " أن كـتابة الوصـايا فعـل اختـياري، وليس فرضاً، ولا اعتباطا،            
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الجامعـات العربـية يزداد، وهذا الاهتمام يستدعي منا جميعاً الحذر والحرص والاهتمام، وهذه              

نادى  هذا ما قاله، و    44.ملاحظـات عامة أقدمها من منطلق الحرص على مستقبل الأدب المقارن          

المناصرة الذي زعم في بادئ أمره أنه يريد أن يسقط مصطلح الأدب المقارن من حسابات               . به د 

المناصرة أراد أن يؤهلها؛    . أن د ) الوصايا(واللافت للنظر في هذه الملاحظات    . الـدرس المقارن  

 45."باتجاه رسم ملامح نظرية عربية للأدب المقارن" لتصبح مشروع مبادرة،

وعى الأنساق والنظريات المهيمنة، والموجودة في الوطن العربي، ولم يكتب لها           أنه  :     يعنـي 

الـنجاح، بفعل ظروف متعددة ومتباينة، وبالتالي اقترح هذه الملاحظات، التي صاغت الإشكاليات        

ولكن الناظر والمناقش لهذه الملاحظات يجدها      . الحدوديـة التي يعاني منها الأدب المقارن العربي       

عن كونها حاله استبصار بما هو كائن وقائم بالفعل، وإعادة قراءة لواقع المقارن، غربياً              لا تعـدو    

الخروج من  " فمثلاً، حين طالب بتجاوز حالة التبعية للمدرسة الفرنسية، و        . وعربياً على حد سواء   

أساتذة  ألفينا   46"مرحلة التاريخ والترجمة والشرح باتجاه الفعل النقدي والعربي في الأدب المقارن          

كمال أبو  . د: كبار في العالم العربي قد تجاوزوا هذا المقترح منذ زمن، وأتي على رأسهم كل من              

صبري .سعيد علوش، ود  .أحمد درويش، د  .عبده عبود، د  .حسـام الديـن الخطيـب، د      .ديـب، د  

 وفي مقدمتها المدرسة الأمريكية، والتي    -كما أن ظهور المدارس الغربية المختلفة     . غيرهم...حافظ

 .  أدى إلى الاختلاف بينها وبين المدرسة الفرنسية-كانت رائدة في مجال النقد المقارن

رفض المركزية الفرنسية والمركزية الأوربية     "      وتـبدو الملاحظـة الثانـية المتمـثلة فـي           

 أمريكية، مع عدم السقوط في وهم عالمية        –والمركـزية الأمريكـية ورفـض المركزية الأورو         

 تحصيل حاصل، لرفض فكرة المقدسات النقدية       47"وبـي ومحلـية الآداب الأخرى،     الأدب الأور 

فالعلاقات الجدلية بين اللغات لا تسيطر عليها       . والدراسية المحورية، التي لا تصح الدراسة إلا بها       

وتظهر . فكـرة الإذعـان والمفاضـلة؛ لـتغدو إحداها مركزية محورية وغيرها ثانوية هامشية             

فنحن نرفض المركزة   :"  لـتكون أكثر التباساً مع ذاتها وسابقتها، فحين قال           الملاحظـة الثالـثة؛   

القطـرية لأدب قطـر عربي ما بالمقارنة مع الآداب الأجنبية، وإهمال المراكز القطرية العربية               

تقودنا إلى التعصب؛ لذا يجب العمل      ... الأخـرى دون الأخذ بالخصائص العالمية للأدب العربي         

 ـ      هذه الملاحظة تطلب إجراء المقارنة العربية وفقا        48."ات المتحدة العربية  علـى أسـاس الولاي

لمقاصـد اللغة العربية، كلغة قومية تجمع شمل العرب جميعا، وليس وفقاً لمبدأ الفصل الجغرافي               

وأحسب أن  . السياسي؛ كى لا تتجزأ الجهود العلمية والإبداعية عبر أمزجة قطرية تزيد من تفرقنا            

القومـي لا يحقق للتجربة النقدية أقصى إبداعاتها، إن لم تتوفر فيها المقومات             تغذيـة التعصـب     

الضرورية للمقارنة، فالمقارنة بوصفها نظرية منهجية تقوم على أسس استقرت، وأعراف مارست            
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شرعيتها النافذة، لا علاقة لها بطبيعة العلامة القطرية للغة الواحدة بين الأقطار المختلفة، ولا تأبه               

راً بـالفوارق السـيميائية داخل اللغة الواحدة؛ لأن النقاد العظام لا يجوس بخاطرهم ممارسة         كثـي 

العنصرية العلمية ذات المفهوم القطري أو القومي، إن أرادوا أن يكتبوا شيئاً، فهم يعيشون لحظة               

وكيف نطلب رفض   . الـتخلق الإبداعـي، بغض النظر عن طبيعة اللغة التي يكتبون بها أو عنها             

 !  تحقيقها في أدبنا العربي ؟– بتعصب–المركزة عند الآخرين، في الملاحظة السابقة، ونطلب 

     وفـي ملاحظـته الـرابعة التي أعلن فيها أن كل تأثر أو تأثير هو مسروقات أدبية عالمية،                  

ة صيغة  يتجاوز فيها منطق الأشياء، بل يتجاوز بداهة الحياة، إذ لا يمكن أن تتحقق للكلام مثلاً، أي               

فالتأثر والتأثير مراكز فاعلة في إنتاج مكونات اللغة        . إشـارية دون أن يكـون مؤثـراً ومـتأثراً         

والبشر أكثر اقتناعاً، إذ إنه لا يمكن أن تقوم حياة دون تأثير أو تأثر، دون أن نتوهم                 . وإشـارتيها 

اهد، أو نلمس، أو    لحظة أننا نمارس سرقة لغوية أو أدبية أو علمية، حين نوظف ما نسمع، أو نش              

 . نقرأ

رفض القول بأن قوة أي بلد، السياسية والعسكرية، تعني أن أدبه هو الأكثر             :"           أمـا قوله  

 لـم يسـوغ أحـد هذا المنطق حتى نرفضه، ولا يمكن تثبيت قوة الموقف السياسي                 49"تأثـيراً   

 يمثل أنموذجا فنياً قوياً،     والعسكري كمعيار لقوة الأدب، فالنص الشعري في العصر الجاهلي مثلا،         

وقد يحمل النص الشعري مواد سياسية      " على الرغم من ضعف الحالة السياسية والعسكرية وقتئذ،         

 مهما تباينت وتنوعت    –ولكن هذه المواد أو العناصر      ... واجتماعية ونفسية وخلقية وأسطورية و      

واداً خاماً، بل تغدو عناصر     لا تبقى م  :  لا تمنح النص شعريته، أو قل      –وبـدت غزيرة في النص    

بعبارة أخرى إن النص الشعري ليس ملحقاً بعلم التاريخ، أو علم الاجتماع، أو علم النفس               . شعرية

  50."أو غيرها من العلوم، ولكنه منتم إلى نظام الفن

         هـنا يـبدو أن الترتيب الإجرائي لملاحظاته لا ترتقي إلى الدرجة المنهجية السليمة، إذ               

سب من يقرأ ملاحظتيه الأخيرتين أنه ابتكر وجدد فيهما، فإذا ما تأملهما متأمل بيسر ، ألفاهما                يح

سراباً، فمن المعلوم بالضرورة أن مجالات المقارنة التي قام بها المقارنون العرب لم تقتصر على               

مجال : فتح مجالين من مجالات المقارنة هما     "لغـة بعيـنها، أو بلد بعينه، حتى نطالب بضرورة           

مجـال المقارنـة بين الأدب العربي وبين آداب أوروبا الشرقية وروسيا، وبين الأدب            : المقارنـة 

  51."العربي والآداب الأسبانية والهسبانية

تشجيع النقد الأدبي الحديث    "      وتأتي ملاحظته الأخيرة كمأثرة خاصة به، وذلك حين دعا إلى           

ها في الدراسات المقارنة، والاعتراف بتنوع الآراء       والعلـوم الإنسـانية الأخـرى؛ للإفـادة مـن         

  و لا أدري كيف      52."وضـرورته، والـتوجه نحو ماهية الأدب بدلاً من المبالغات حول وظيفته           
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يمكن أن يقام درس مقارن دون أن يعتمد على مكونات وأساسيات النقد الحديث والعلوم الإنسانية               

.     يعد جزءاً أصيلاً من النقد الحديث  -اً وتطبيقاً تنظير-الأخـرى؟ بـل إن الأدب المقـارن برمته          

هذه أطروحات  ) علم التناص المقارن  (عـز الدين المناصرة بذلك، في مقدمة كتابه         .وقـد أقـر د    

ويبقى . الكتاب الأساسية، وهناك أطروحات فرعية أيضاً، قد يتفق معها القارئ، وقد يختلف معها            

... الهويات:(طروحاتي الأخرى في كتابين سابقين، هما     أن أشـير إلى أن هذا الكتاب استكمال لأ        

، وهي مساهمتي المتواضعة في مجال ما يسمى        )الـنقد الثقافي المقارن   (، و ) والـتعددية اللغويـة   

 فكيف إذن يطرحها كإشكالية في 53."بـالأدب المقـارن الـذي هو فرع أساسي في النقد الحديث     

لسابقة بمثابة إشارات تذكيرية، قصد منها التنبيه، ملاحظاتـه؟ إلا إذا عددنـا أن تلك الملاحظات ا   

المناصرة أن يذيل نهايتها، دون احتراس أو تأنٍ، وذلك حين          .وليست إشكاليات وصايا، كما أحب د     

هـذه هي الإشكاليات الحدودية في الأدب المقارن، وهذه هي وصايا بيان الأدب المقارن،              :" قـال 

 وعلى الرغم من هذه الوصايا البراقة،       54."ب المقارن باتجـاه رسم ملامح نظرية عربية في الأد       

المناصـرة، للخروج بالأدب المقارن العربي من أزمته التنظيرية         .والمحـتفى بهـا مـن قـبل د        

والتطبيقـية، فقـد بقي مشدوداً نحو النماذج التنظيرية الأجنبية، بكل مفرداتها، ثم دخل سجالاتها               

ها ومرجعياتها، دون أن يبحث في مدى توافقها أو         وخلافاتهـا، وامتـثل لسـياقاتها، واشـتراطات       

تجانسـها على نحو منظومي في الإطار المعرفي والمفهومي للتنظير العربي للأدب المقارن، مما              

أدخـل جهوده في إطار المنهج التجريبي، الذي يقوم وفق فلسفة انتقائية، متفرقة الأنساق، مبعثرة               

جاهداً أن يصالح أضدادها، إلا أنه وقع فريسة لشروط         المـناهج، لا تلـتحم مفرداتها، وإن حاول         

إذن، كان من الطبيعي أن يقع في اضطراب منهجي حيث شكلت قفزاته،            . وصـاياه وملاحظاتـه   

وانتقائيته المتعالية للموضوعات الأجنبية الحل الأمثل، للخروج من مأزق البحث عن النظرية التي             

 . دعا إليها آنفا

التنجلز والتأمرك والتفرنس، اختار    : ر مـن بين بعض المصطلحات            فمـثلا، حيـن اخـتا     

 المتباينة، ومظاهرها الكثيرة،    ا، بتعريفاتها المختلفة، وعناصرها المتعددة، ورؤاه     )الفرانكوفونـية (

دون أن يـبدي تعلـيلا منهجياً، يوضح فيه سبب اختياره لها، وإلى أي شيء أراد أن يصل حين                   

تحمل ) الفرانكوفونية(فنحن نجد أن    ) الأيديولوجية( المعرفية صفة    أسـبغ علـيها من وجهة نظره      

معـنى حـيادياً يتعلق باللغة الفرنسية فقط، بينما نجد مشتقاتها تعبر عن وصف فرنسي للآخرين،           

ليست الكتابة باللغة الفرنسية فقط، بل هي أيضاً        ) فالفرانكفونية. (ولـيس وصف الآخرين لأنفسهم    

 ـ   نسا والثقافة الفرنسية ، ويحمل هذا الموقف معنى الاندماج ومعنى           مـن فر   يموقـف أيديولوج

 في هجانة هذا المصطلح المهجن،      – فـي هذا الموضع      – ولا أريـد أن أخـوض        55."التضـاد 
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المناصرة لنداءاته الغربية   .  في الثقافة النقدية الغربية أو العربية، ولكن امتثال د         هومستوى جذريت 

ظومياً لتصوراته التنظيرية ومقتضياتها التي دعا إليها؛ لتأسيس نظرية         لا يمـثل اتساقاً منطقياً ومن     

 . عربية للأدب المقارن

في النصف الثاني   ... الأدب المقارن :(    وحيـن استحدث في النسخة الثالثة، فصلا جديداً بعنوان        

 56)قديةالإطار النظري في الأبحاث المترجمة إلى العربية قراءة مونتاجية ن         : من القرن العشرين  

المناصرة حاول أن يستثمر الطبيعة الجدلية الديناميكية بين ما هو إطار تاريخي            .نلاحظ بداءة أن د   

وكان . سردي وبين ما هو إطار نظري ؛ ليصعب تصنيف الرؤية المنهجية فيه من خلال العنوان              

راءة مـن المفـترض أن يحقـق نوعـاً من التوافق بين العنوان وطبيعة الدراسة التي وصفها بق                 

مونتاجـية نقديـة، وإلا انتفى أي دور للعنوان، الذي يشكل جزءاً من الكفاية المعرفية لطبيعة أية                 

 . دراسة

فمثلاً، القارئ للدراسة المذكورة يجدها ذات طبيعة سياقية تاريخية تلخيصية، يراجع فيها             

رن، وذلك بدءاً من المؤلـف بعض الجهود والمؤلفات المترجمة إلى العربية، الخاصة بالأدب المقا        

، 1945، ثم ترجمه سامي الدروبي    1931،الذي ألفه عام    )الأدب المقارن "(بـول فان يتغم   "كـتاب   

، ثم ترجمه إلى    1994،الذي ألفه عام    )الأدب العام والمقارن    ":( دانييل هنري باجو  "وانتهاء بكتاب   

 . 1997العربية غسان السيد 

، ]قراءة مونتاجية نقدية  [ة النظر في طبيعة عنوانه            وعلـى ضوء هذه المعطيات، يجدر إعاد      

فالمونتاج آلية فنية ومنهجية، قصدها الإخراجي تحقيق       . حيث لا يشكل توافقاً منهجياً بين مفرداته      

مقاربـة جمالـية لمـا هـو موجود كائن في الأصل، وذلك من خلال قولبة و توليف الصور أو                    

 أن تكون خاضعة لجدلية الإطار التاريخي المحكم        التصـورات أو الالـتواءات أو الفلسفات، دون       

أن أية قراءة مونتاجية لا بد وأن تتعارض مع         : هذا يعني . بمنهجـية تـتجاوز التفكيك المونتاجي     

. موثوقية المرجعية التاريخية التي تختص بالجانب التسلسلي والسردي والتفصيلي للأدب المقارن          

 ه لأجل تأسيس تنظيري له خصوصيته واستنباطات أمـا إن قصـد المونـتاج باحتمالاته الأرحب،   

المناصرة اكتفى بالسرد التاريخي    .ووسـائله، فـإن هـذا الافتراض لا يجد ما يستند عليه؛ لأن د             

الموثق، فالتعليق عليه أحيانا، أو تلخيصه، وإن صدف أن نقد في بعض الجزئيات، فهي قراءة، لا                

 .تعدو كونها إنجاز ما هو منجز في الأصل

  وفـي مسعاه نحو تحقيق موسوعية تاريخية للأدب المقارن متميزة ، وقد استطاع تحقيق ذلك      

، ثم تناول   )آرثر ايزابرغر (بجـدارة مشـهودة ؛ تـناول تـاريخ الأدب المقارن في ألمانيا، لدى               

 ، والحرب الباردة الثقافية،   ...اللبنانية، والمثقفين ) حوار( مجلة   –الإمبريالـية والثقافـية قضـية       
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والنسـوية والنقد المستوى، ثم تفكيك جدلية الثقافي والأدبي ؛  ليصل في نهاية مطافه إلى تاريخ                 

 .الأدب المقارن في العالم العربي

       ومهمـا يكـن فإن الإقرار والتسليم المطلق بالقيمة العلمية العالية لتلك الجهود، ضرب من               

م منطق تجاوزها أو تهميشها، وإن اتسم بعضها   الوفـاء، والـتقدير للأمانة العلمية، ناهيك عن عد        

ومن العبث الظن بأن الدكتور أحمد      . بالمغامـرة، فإنها سمة مقترنة بالاكتشاف، والحوار والإغناء       

عـبد العزيز والدكتور عز الدين المناصرة، قد أضلا الطريق، بل لعلهما ظفرا بصفة الريادة في                

مازالت منتظرة، تختلف أو تشتبك مع التجربة الأجنبية        اقتراح نظرية عربية جديدة للأدب المقارن       

 .التي قطعت شوطاً كبيراً في حياتنا النقدية المعاصرة

وإذا كان هذا البحث قد أرتضى أن يحاور، ويناقش، ويسأل سؤالاً حثيثاً، أملاً في بلوغ الغاية التي                 

لتساؤل مازالت تراوح   سـعى إلـيها الرواد الأوائل، ومازال بعضهم يبذل جل جهده، فإن غصة ا             

مكانهـا، تخلخـل الـذات، وتوشك أن تدفعها إلى الاستسلام إلى وهم التنظير العربي الناقل عن                 

 .الآخر، والاعتراف به اعترافاً مموهاً، عسى أن تتحقق هذه الأمنية المرتجاة

نجاح إن كانت تلك المحاولات لم تظفر، ولم يقدر لها تحقيق ال          : وبإمكانـنا الخلـوص إلـى القول      

 محاولات اقتربت الساعة    – بلا شك    –الكامل، لصياغة نظرية عربية جديدة للأدب المقارن، فإنها         

فيها من قيام جهود حثيثة جادة، لا تكتفي بالتمحك الانتقائي بالمناهج الغربية، لتبرر غروسيتها في               

قد العربي الحديث،   فواقع الن . الفكر العالمي، وتراهن على غياب الوعي العربي في محنته الراهنة         

وإن كان ضاجاً بالمقولات الغربية وتصوراتها الفلسفية، ورؤاها القيمية، المثيرة للجدل والخلاف،            

فـإن الضـرورة تقتضي وضعاً عربياً واضح المعالم للنظرية، وفق أصول وأسس بنائية، تراثية               

قبل منه ما يوافقها،    ومعاصرة، ذات نسق عربي أصيل، لا تأنف أن تقرأ الآخر وتحاوره بوعي، ت            

رؤية، وفلسفة، وتصوراً؛ لتبقى منظومتها الأقدر على تصحيح المسار،         :وتـنكر مـنه ما يخالفها     

وتصويب الخطأ، ملتحمة بشبكة من العلاقات المتداخلة مع سائر العلوم واللغات والفنون المساعفة             

 . وفعاليةلنضجها، واكتمال الرؤية لديها؛ لتكون الأشد صلابة، والأكثر منطقاً
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